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176545 ‐ هل يلحق حم متناول الماريجوانا بشارب الخمر؟

السؤال

أعلم جيداً أن هناك الثير من النصوص الت حرمت الخمر سواء ف القرآن أو السنة ، وأعلم أيضا أن النب صل اله عليه

وسلم نه عن كل مسر، وأن كل مسر خمر وكل خمر حرام. وقوله صل اله عليه وسلم : (لا يقبل اله لشارب الخمر

صلاة ما دام ف جسده شء منها ) وف رواية :( من شرب الخمر لم يقبل اله منه شيئا ومن سر منها لم تقبل له صلاة

أربعين صباحا فإن تاب ثم عاد كان حقا عل اله أن يسقيه من طينة الخبال ) إل غير ذلك من النصوص .

وهذه كلها نصوص واضحة لا خلاف حولها نهائياً ، لن السؤال هو عن مقارنة الماريجونا بالخمر وإقامتها مقامه ، وإنزال

نفس العقوبات المتعلقة بالخمر عليها ، أرى أن هذه مبالغة تحتاج إل دليل .

إل لا أرى وجه مقارنة بينها وبين الخمر، وإذا ما أردنا المقارنة حقاً فه أن الماريجونا حلال، إلا أن أقول هذا لا يعن وكون

الدخان السيجارة أقرب منها إل الخمر، وإذا كان ولا بد من إنزال حم بها عل وجه القياس فلنقل إنها كالدخان، والدخان

كما نعلم جميعاً إنه لم يقل فيه أحدٌ أنه مسر، فمبلغ القول فيه أنه حرام أو مروه .

بل ربما يمن القول إن مقارنة الماريجوانا بالدخان بحاجة إل نظر أيضا ؛ لأن الدخان أضراره غير خافية أما الماريجونا فقد

ثبت علمياً أنها لا تحتوي عل أي مواد سرطانية كما هو الحال ف الدخان ، بل عل العس من ذلك فه تستخدم ف بعض

الأغراض الطبية ولها منافع ف عدة مجالات .

ما جعلن أضع هذا السؤال هو أن بعض الناس أقامها مقام الخمر تماماً ، وعليه من تعاطاها لم تقبل صلاته أربعين يوما ...

إل غير ذلك من العقوبات! فأنا شاب مسلم ، وأقول أن للأسف، مدمن عل الماريجوانا ، ولن أحافظ عل صلوات ولا

أساوم فيها بحال من الأحوال.

فهل يمن القول أن صلات لن تقبل أربعين يوماً ، أو أن إذا تبت ثم عدت فمت أن سأسق من طينة الخبال أو إن مصيري

سيون إل النار ؟!

لا اشعر بارتياح لقول كهذا، فأرجو منم التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

قبل الحم عل الماريجونا ، لا بد من أن نتعرف عل حقيقتها ، وما تحدثه هذه المادة من تأثير.
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فالماريجونا : ه إحدى مشتقات نبات ( القنَّب الهندي ) ؛ وهو : نبات ذو تأثيرات مخدرة ، ينتشر ف البلدان العربية بعدة

أسماء : ( البانجو ف مصر، بانجو ، والبانجو مختلف عن الحشيش، أو حت التسمية الغربية الشائعة : ماريغوانا أو ماريوانا أو

الماريجوانا ) .

والصورة العشبية للعقار تتألف من الزهور المجففه الناضجة ، والأوراق المقابلة ( بالإنجليزية: pistillate) (براعم النباتات

المؤنثة المزهرة) .

وأما الصورة المصنعة منه فمعروفة باسم الحشيش ؛ ويتون أساسا من غدد الزغب glandular trichomes ، يتم جمعها

Δ9- هيدرو كانابينول العضوى رباع يميائالمركب ال القنب ه من نفس المواد النباتية المادة الفعالة الرئيسية ف

.THC والمعروف ب ,(tetrahydrocannabinol (delta-9-en:tetrahydrocannabinol

والحشيش من المواد المهلوسة (بالإنجليزية: Hallucinogens) بجرعات كبيرة نوعاً من الهلوسة

وتدخين الحشيش أكثر الطرق انتشاراً ، وأسرعها تأثيراً عل الجهاز العصب المركزي نظراً لسرعة وصول المادة الفعالة من

الرئة إل الدم ، ومنه إل أنحاء المخ ، ليشعر الشخص بالاسترخاء والنعاس والابتهاج والانتعاش والمرح ، والشعور بضعف

شديد ف القدرة عل التركيز والانتباه ، وف قدرة التذكر المباشر وقريب المدى ، كما يعان الشخص من خلل ف التوازن

مع زيادة ضربات القلب ، وارتفاع النبض ، وهبوط ضغط الدم ، وجفاف الفم والحلق والحنجرة " انته ، والحرك الحس

من "الموسوعة الحرة ـ وييبيديا" باختصار .

ثانيا :

إذا تبينا وصف مادة ( الماريجونا ) ، علمنا أنها ه الخمر ، وتنطبق عليها جميع أحامها ؛ فالأحام الشرعية لا تؤخذ بالعقل،

أو النظر والفرة ، وإنما تتلق من النص الشرع ، وحم اله ورسوله عل الشء ؛ وقد سم النب صل اله عليه وسلم كل

المسرات خمرا ، وأنزل عليها جميع أحامها :

ررٍ خَمسم لك ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رض رمع ناب نصحيحه (2003) ع روى مسلم ف

. ( ةرخا ا فهبشْري لَم تُبي ا لَمنُهدْمي وهو اتا فَمالدُّنْي ف رالْخَم شَرِب نمو امررٍ حسم لكو

فإذا كانت الماريجونا مادة مسرة ، كما سبق ف التعريف بها ، وكما هو معلوم مقرر من حالها ، فلا شك أنها خمر ، تنطبق

عليها جميع أحامها ف الدنيا والآخرة .

رسا اه عليه وسلم قال : ( مال صل ر ؛ لأن النبمية الصغيرة فلا تسر منها هو كمية كبيرة ، وأما الولا عبرة بأن المس

. ( امرح يلُهفَقَل هيرثك

.(5607) وغيره ، وصححه الألبان رواه النسائ

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله كلاما مهما مطولا حول ذلك ؛ فيه بيان ما تسأل عنه من الحم ، وبيان حال هذه

المادة ( الماريجونا / الحشيشة ) وبيان انطباق جميع أحام الخمر عليها ، قال رحمه اله :
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زِيلا يم لك ل؛ باءلَمّفَاقِ الْعبِات امرا حنْهم رسالْماتِ ، ورسالْم نا مرِهغَي نْزِلَةبِم ِةُ: فَهرسونَةُ الْملْعيشَةُ " الْمشا " الْحماو

.زِيرالتَّع يهف جِبرِ يسالْم رغَيدُّ ، والْح يهف جِبي رسنَّ الْمفَا ، نْجالْبا ، كرسم ني لَم لَوو ، لُهكا مرحي نَّهفَا قْلالْع

واما قَليل " الْحشيشَة الْمسرة " فَحرام عنْدَ جماهيرِ الْعلَماء ، كسائرِ الْقَليل من الْمسراتِ .

وا وكام رسونَ الْمنْ يا نيب قفَر و ،رسا يم لتَنَاوي ( امررٍ حخَم لكو ررٍ خَمسم لك ) لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لقَوو

مشْروبا؛ او جامدًا او مائعا، فَلَو اصطَبغَ كالْخَمرِ كانَ حراما ولَو اماعَ الْحشيشَةَ وشَرِبها كانَ حراما .

اءوا ، سنَاهعما وهلَفْظ ف دْخُلا يم لك ةً فامع انَتةً كعامةً جملك ذَا قَال؛ فَا ملْال عاموبِج ثعب لَّمسو هلَيع هال َّلنَا صنَبِيو

كانَت اعيانُ موجودةً ف زَمانه او مانه او لَم تَن ؛ فَلَما قَال: ( كل مسرٍ حرام ) تَنَاول ذَلكَ ما كانَ بِالْمدِينَة من خَمرِ التَّمرِ

نم دَهعب دَثا حكَ مذَل ف خَلدكَ ، ورِ ذَلغَيو لسالْعيرِ والشَّعو نْطَةرِ الْحخَم نم نمضِ الْيرانَ بِاا كم لتَنَاوانَ يكا ، ورِهغَيو

نْطَةالْح نرِ مسالْمو لالْخَي نلَب نرِ مسالْم نيب اءلَمالْع ندٌ محا قِفَري فَلَم ، مۇهنَحكُ والتُّر ذُهتَّخالَّذِي ي لالْخَي نرِ لَبخَم

نا مرذُ خَمتَّخي نبِ مرضِ الْعربِا ني ؛ إذْ لَمرِفُهعي ني لَم خَراو ، رِفُهعانَ يك هنزَم ا فودجوا ممدُهحانَ انْ كايرِ والشَّعو

.لالْخَي نلَب

وهذِه " الْحشيشَة " : فَانَّ اول ما بلَغَنَا انَّها ظَهرت بين الْمسلمين ف اواخرِ الْماىة السادِسة واوائل السابِعة ، حيث ظَهرت دولَةُ

هِملَيع هلَّطَ الالذُّنُوبِ س نم نْهع ولُهسرو هال ماها نَهم النَّاس رظْها اسخان " لَمفِ " جنيورِ سظُه عا مهورانَ ظُهكالتتر؛ و

شَر رسالْمو ، وهضِ الْۇجعب نرِ مسابِ الْمالشَّر نم شَر هاتِ ، ورْنالْم ظَمعا نونَةُ ملْعيشَةُ الْمشالْح ذِهه انَتكو ، دُوالْع

منْها من وجه آخَر ؛ فَانَّها مع انَّها تُسر آكلَها حتَّ يبقَ مصطولا ، تُورِث التَّخْنيث والديوثة وتُفْسدُ الْمزاج .. وتُوجِب كثْرةَ

اكل ، وتُورِث الْجنُونَ ، وكثير من النَّاسِ صار مجنُونًا بِسببِ اكلها.

َإل الدَّاع وذَا ههرِ والْخَما كبطَرلَذَّةً وةً ونَشْو تُورِث لكَ بذَلك سلَي؛ و نْجالْبك رتُس ََف قْلالْع رِا تُغَيإنَّه : قُولي نالنَّاسِ م نمو

نا مهرررِ؛ فَضالْخَم نم ثَركا انْهع هطَامف هلَيع بعصا يلَه تَادعالْمرِ ، وسابِ الْمالشَّرا كيرِهثك َو إلدْعا ييلُهقَلا ، وهتَنَاۇل

بعضِ الْۇجوه اعظَم من الْخَمرِ .

ولهذَا قَال الْفُقَهاء : إنَّه يجِب فيها الْحدُّ كما يجِب ف الْخَمرِ ، وتَنَازَعوا ف " نَجاستها ...

، قُولا يم لَمعي َّتح تُهَص حتَص و ، وحصي َّتجِدِ حسانُ الْمبقُر لَه لحي لَم ، ةرسم يشَةشح ورٍ اسابٍ مشَر نم رس نفَم

ا قَالما ، كموي ينعبرا ، تُوبي َّتح نْهم لتُقْب  نَعليه ؛ ل ضةُ فَرَالصذَا ، وهذَا وه ف هابيثو هدَييو هفَم لغْسنْ يدَّ اب و

لَه لتُقْب ا لَمهفَشَرِب ادنْ عفَا هلَيع هال تَاب نْ تَابا فَاموي ينعبرةٌ اَص لَه لتُقْب لَم رالْخَم شَرِب نم ) لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

صَةٌ اربعين يوما فَانْ تَاب تَاب اله علَيه فَانْ عاد فَشَرِبها كانَ حقا علَ اله انْ يسقيه من طينَة الْخَبالِ قيل: وما طينَةُ الْخَبالِ؟

قَال: عصارةُ اهل النَّارِ او عرق اهل النَّارِ ) .

واما قَول الْقَائل: إنَّ هذِه ما فيها آيةٌ و حدِيث : فَهذَا من جهله ؛ فَانَّ الْقُرآنَ والْحدِيث فيهِما كلمات جامعةٌ ه قَواعدُ عامةٌ

رذِك نمي ََف او ، امالْع همدِيثِ بِاسالْحآنِ والْقُر ف ورذْكم وا فَهيهف خَلا دم لكا ، ويهف خَلا دم لك لةٌ ، تَتَنَاوّيلا كايقَضو
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. " .. ِالْخَاص همبِاس ءَش لك

انته من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (207-34/204) .

فالواجب عليك يا عبد اله أن تقلع عن هذا الداء العضال ، وأن تون قويا ف أمر اله ، لا تهادن نفسك وهواك وشهوتك فيه ،

فاحفظ دينك وصلاتك من شرب الخمر أن تفسد عليك أمر دينك ودنياك ؛ ولو احتاج الأمر إل علاج ف مصحة طبية ، وجب

عليك ذلك فورا ، لتستعين به عل ترك ما أنت فيه من البلاء .

نسأل اله أن يشرح صدرك لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يمن عليك بالتوبة النصوح.

واله أعلم


